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 .. ولكن الغرابة تزول حينما تبين قد يبدو هذا العنوان غريباً نوعاً ما ولأول وهلة
 أصوله من الكتاب والسنة.

إنّ المسلمين اليوم بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة دينهم من جديد .. قراءة واعية، 
متأنية، هادفة تهتدي بهدي السلف، وتتجاوز بل تلغي كل ما يأتي من خارج إطار 

، والضلل وءسدعاة ال ه قد كثر في زماننا الآثملاسيما وأنّ الوحيين نصاً أو فهمًا .. 
ودت بكل مادة تعينها وكل ذلك مبرمج ممنهج من قبل  نعت وم ولت وز  هيئات ص 

من أجله. وما العلمانية التي انتشر في بلد المسلمين دعاتها،  على تحقيق ما أوجدت
 اعمين لدعاة الباطل. دلأبرز ال عاتها، إلا نماذج  س   اتكاثر فينوالعولمة التي 

الله تبارك كما قال من داخل الصف ، السمَّاعون للباطلوالأخطر من كل أولئك 
ل  ): وتعالى في سورة التوبة ع وا خ  ض  ب الًا و لأ  و  م  إ لاا خ  وك  م  م ا ز اد  وا ف يك  ر ج  ل ك م  ل و  خ 

ل يمٌ ب الظاال م ين   اللَّا  ع  مااع ون  ل ه م  و  م  س  ف يك  هؤلاء محمد  من أمثال، و (ي ب غ ون ك م  ال ف ت ن ة  و 
ئيات الآثمة برنامجا كامل، اسمه "النبأ ، وقد خصصت له إحدى الفضاشحرور

ي كيالي، ومنصورعل ،في برنامج "صحوة" في فضائية أخرى وعدنان ابراهيم  العظيم".
م ه مفسر عصري علمي للقرآن الكريوتقدمه إحدى الفضائيات في برنامج  على أنّ 

مثل أهم مرتكزات اليسار السلمي وراء هؤلاء مؤسسات ممولة، تشكل من و . .
اتخذت من المغرب مقرا لها، وجعلت من أهدافها  ( التيمؤمنون بلا حدود)سة مؤس

أتباع اليسار السلمي بأقرانهم من الحداثيين للعب دور تجميع أهل الباطل، مثل 
 ه.في الكيد للإسلم وأهلجديد 

وأشد شرائح المسلمين المستهدفة والمتأثرة بهذه الدعوات، الشباب المثقف، الذين 
 . عن دينهم أكثر مما يعلمون يجهلون 
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م، وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده، حتى يرث الأرض ومن عليها ودين السل
ر ين  ) اس  ر ة  م ن  ال خ  خ  ن ه  و ه و  ف ي الآ  ب ل  م  ل ن  ي ق  ينًا ف  م  د  ل  س  م ن  ي ب ت غ  غ ي ر  ال   يترك  لا (و 

ا يحصنهم منهبا موزعا بين التيارت الفكرية الباطلة التي تعجُّ بها الأرض، إنّ  أتباعه
م، ى من ذلك العلظ. والسعيد من يح.الله بما أنزل إليهم من العلم، أشد تحصين 

وحيين وسيلته يتخذ علم ال بحظ وافر فينتفع به، وليس من يقلد في دينه كل مدعٍ، ولا
 .إلى التدين

كرسة للكفاية التي امتن الله بها على عباده، في الدين، فأغنتهم والصفحات القادمة م
عن مخرجات العقل البشري، وصانتهم عن انحرافت وجنوح أهل الأهواء والتفرق 

 والبدع.

وموضوع الكفاية في السلم يتجذر في كفاية الله عباده .. وهل بعد كفاية الله من 
فات ي صوانظر ف ،دبر وأحسن التدبيرأيها المسلم فكر وأعد التفكير، وت كفاية..؟

 :خالقك الذي تأتيك منه الكفاية

علمه بحالك أدق وأشد من علمك بنفسك، أو علم أقرب الناس إليك .. فهو . 1
 .العليم

 القدير... فهو  قدرته التي لا حد لها والتي يقول للشيء كن فيكون  .2

 .الغنيجوده وعطاؤه .. فهو خزائنه الملآى، و   .3

 .العزيزقوته وعزته وجبروته .. فهو  .4

 .الرحيمرحمته التي وسعت كل شيء .. فهو  .5
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ألا ترضى كفايته لك..؟ ألا تكفيك كفايته وتغنيك..؟ ألا تجعلك هذه الكفاية الربانية، 
م كل الأبواب، ولا تأخذ إلا عن الحكي وأنت تبحث في هذا الوجود عما ينفعك، تغلق  

 الوهاب..؟

 م كفاية الله لعباده إلى الأقسام الآتية:قسّ  ويمكن أن ن  

فقد أنزل الله الكتب، وأرسل الرسل، ليختصر على النسان طريق  :أ. كفاية عقدية
ك ر البحث عن الحق .. وهو طريق طويل شاق، ملؤه الصعاب والعاقات، ولو ت  

 لضعفه البشري وعقله الكليل، فارق الدنيا ولا يزال يبحث، وهذا حال بعض الناس
هم لا يعلمون. وللعبرة وللخروج بالكلم من التنظير إلى الواقع، أسرد لكم ولكنّ ، اليوم

. وسلمان .، فاقرؤوها بإمعان فيها كل عبرةفرضي الله عنه،  سلمان الفارسيقصة 
ن د  الثُّر  هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ) يم ان  ع  ان  ال  الٌ ل و  ك   ياا ل ن ال ه  ر ج 

 (.م ن  ه ؤ لا ء  

يروي سلمان قصته لابن عباس فيقول ابن عباس رضي الله عنهم: حدثني سلمان 
ي  قال: ) ،م ن  فيه ،الفارسي (؛ م ن  أ ه ل  ق ر  ان  ب ه  يّاً م ن  أ ه ل  )أ ص  لً ف ار س  ةٍ ي ق ال  ك ن ت  ر ج 

ن ت   ك  ي ت ه ، و  ه ق ان  ق ر  ان  أ ب ي د  ك  (، و  يٌّ ا: )ج  ل ق  اللَّا  إ ل ي ه  ل ه  با خ  بُّه  إ يااي  أ ح  ل م  ي ز ل  ح  ، ف 
ار ي ة . ب س  ال ج  م ا ت ح  ن ي ف ي ب ي ت ه ، ك  ب س  تاى ح   ح 

ب و س   ا ت خ  ه ا لا  ي ت ر ك ه  ي ي وق د  ن  الناار  الاذ  ن ت  ق ط  تاى ك  ياة  ح  وس  ت  ف ي ال م ج  د  ته   اع ةً.واج 
ان ت   ك  : و  ماً، ف ق ال  ل ي: ي ا ب  ق ال  ل  ف ي ب ن ي انٍ ل ه  ي و  غ  يم ةٌ، ف ش  ةٌ ع ظ  ي ع  ن يا  إ نّ ي لأ  ب ي ض 

ن ي ف   ا. و أ م ر  ه  ه ب  إليها ف اطال ع  ي ع ت ي، ف اذ  م  ع ن  ض  ل ت  ف ي ب ن ي اني ه ذ ا ال ي و  غ  ا ق د  ش  يه 
، ثم قال لي: ولا تحتبس عني؛  ض  م ا ي ر يد  هم إليّ فإنك إن احتبست عني كنت أ ب ب ع 

 من ضيعتي، وشغلتني عن كل شيء من أمري.
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ن ائ س  الناص   ةٍ م ن  ك  ن يس  ت  ب ك  ر  ت ه  التي بعثني إليها، ف م ر  ي ع  ت  أ ر يد  ض  ر ج  ار ى، قال: ف خ 
ر   ر ي م ا أ م  ن ت  لا  أ د  ك  ، و  لُّون  ا و ه م  ي ص  و ات ه م  ف يه  ت  أ ص  م ع  ب س  أ ب ي إ يااي  اف س  لنااس  ل ح 

ل ماا ر أ ي ت   ، ف  ن ع ون  م  أ ن ظ ر  م ا ي ص  ل ي ه  ل ت  ع  خ  م  د  و ات ه  ت  أ ص  م ع  ل ماا س  ب تن ي ف ي ب ي ت ه ، ف  ج  م  أ ع  ه 
ي ن   ين  الاذ  ي رٌ م ن  الدّ  اللَّا  خ  : ه ذ ا و  ق ل ت  ، و  م  ر ه  ب ت  ف ي أ م  ر غ  ، و  ت ه م  ل  اللَّا ؛ ح  ص   َ ل ي ه . ف  ن  ع 

: أ   م  ا، ثما ق ل ت  ل ه  ل م  آت ه  ي ع ة  أ ب ي ف  ت ر ك ت  ض  ، و  س  م  ب ت  الشا تاى غ ر  ت ه م  ح  ل  م ا ب ر ح  ي ن  أ ص 
ام . ؟ ق ال وا: ب الشا ين   ه ذ ا الدّ 

ر   ل ت ه  ع ن  أ م  غ  ش  ق د  ب ع ث  ف ي ط ل ب ي، و  ت  إلى أ ب ي، و  ع  لّ  فر ج   ه .ه  ك 

: ي   : ق ل ت  ؟. ق ال  ت  د  ت  إ ل ي ك  م ا ع ه  د  ؟ أ ل م  أ ك ن  ع ه  ن ت  : أ ي  ب ن ي  أ ي ن  ك  ئ ت  ق ال  ل ماا ج  ا ف 
  َ ، ف  م  ين ه  ب ن ي م ا ر أ ي ت  م ن  د  ج  ، ف أ ع  ةٍ ل ه م  ن يس  لُّون  ف ي ك  ت  بأن اسٍ ي ص  ر  اللَّا ؛ أ ب ت   م ر 

ن   .م از ل ت  ع  س  م  ب ت  الشا تاى غ ر  ه م  ح   د 

ن ه . ي رٌ م  ين  آب ائ ك  خ  د  ين ك  و  ي رٌ، د  ين  خ  : أ ي  ب ن يا  ل ي س  ف ي ذ ل ك  الدّ   ق ال 

ين ن ا. ي رٌ م ن  د  اللَّا ؛ إ ناه  لخ  لا و  : ك  : ق ل ت   ق ال 

ل يا ق ي داً، ث ما  ل  ف ي ر ج  ع  اف ن ي، ف ج  : ف خ  ن ي ف ي ب ي ت ه .ق ال  ب س   ح 

ون   ب ر  ام  ف أ خ  بٌ م ن  الشا ك  ل ي ك م  ر  م  ع  : إ ذ ا ق د  م  ل ت  ل ه  ار ى، ف ق  : وبعثت إ ل ى الناص  . ق ال  م  ي ب ه 
: إ   ل ت  ، ف ق  م  ون ي ب ه  ب ر  ار ى، ف أ خ  ارٌ م ن  الناص  ام  ت جا بٌ م ن  الشا ك  م  ر  ل ي ه  م  ع  : ف ق د  ذ ا ق ال 

ن ون ي.ق   ه م  ف آذ  د  ع ة  إلى ب ل  وا الراج  م  و أ ر اد  ه  و ائ ج  ا ح  و   ض 

، ل يا يد  م ن  ر ج  د  ، ف أ ل ق ي ت  ال ح  م  ون ي ب ه  ب ر  م  أ خ  ه  د  ع ة  إلى ب ل  وا الراج  ل ماا أ ر اد  : ف  ث ما  ق ال 
ت   م  ل ماا ق د  ام ، ف  ت  الشا م  تاى ق د  ت  م ع ه م  ح  ر ج  ل  ه ذ اخ  : م ن  أ ف ض  ا ق ل ت  اً؟ ق ال وا:  ه  ل م  ين  ع  الدّ 

ة . ق فُّ ف ي ال ك ن يس   الأ  س 
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، و  ب ب ت  أ ن  أ ك ون  م ع ك  ، و أ ح  ين  ب ت  ف ي ه ذ ا الدّ  ل ت  له: إ نّ ي ق د  ر غ  ئ ت ه  ف ق  : ف ج  م ك  ق ال  د  أ خ 
لّ   ، و أ ص  لام  م ن ك  ، و أ ت ع  ت ك  ن يس  ل ت  م ع ه ، ف  ف ي ك  خ  . ف د  ل  خ  : اد  . ق ال  ءٍ؛ ي م ع ك  و  ل  س  ك ان  ر ج 

ل م  ي ع   ه  و  س  ن ز ه  ل ن ف  م ع وا له شيئاً ك  ا؛ ف إ ذ ا ج  م  ف يه  ب ه  ي ر غّ  ق ة  و  د  ، ي ام ر ه م  ب الصا اك ين  ه  ال م س  ط 
ر قٍ. و  لٍ م ن  ذ ه بٍ و  ب ع  ق ل  م ع  س  تاى ج   ح 

: و   ن ع .ق ال  يداً ل م ا ر أ ي ت ه  ي ص  د  ضاً ش  ت ه  ب غ   أ ب غ ض 

ءٍ؛ ي   و  ل  س  ان  ر ج  : إ نا ه ذ ا ك  م  ل ت  ل ه  ف ن وه ، ف ق  ار ى ل ي د  ت م ع ت  له الناص  ، واج  ام ر ك م  ث ما م ات 
س   ن ز ه ا ل ن ف  ا ك  ئ ت م وه  ب ه  ا، ف إ ذ ا ج  ب ك م  ف يه  ي ر غّ  ق ة  و  د  ي ئًا.ه  ب الصا ا ش  ن ه  اك ين  م  ِ  ال م س  ل م  ي ع    و 

ن ز ه . ق ال وا: ف   ل ى ك  لُّك م  ع  : أ ن ا أ د  م  ل ت  ل ه  : ف ق  ؟ ق ال  ل م ك  ب ذ ل ك  م ا ع  لان ا. ق ال: فقالوا لي: و  د 
ةٍ ذ ه باً و   ل وء  ب ع  ق للٍ م م  وا س  ر ج  ت خ  ع ه ، ف اس  ض  ي ت ه م  م و  : ف أ ر  ه ا ق ال وا: لا و  ق ال  ل ماا ر أ و  ر قاً، ف 

ار ة . ج  ل ب وه  ور م وه  ب ال ح  : ف ص  ف ن ه  أ ب دًا. ق ال   ن د 

س   م  لّ ي ال خ  لً لا ي ص  : ف م ا ر أ ي ت  ر ج  ل م ان  ع وه  م ك انه. ق ال  س  ض  ر  ف و  لٍ آخ  اؤوا ب ر ج  وج 
ن ه ، وأ ز ه د  ف ي ا ل  م  أ ب  أ ر ى أ ناه  أ ف ض  ر ة ، و لا أ د  ن ي ا، و لا أ ر غ ب  ف ي الآخ  ارًا  لدُّ ن ه  ل ي لً و 

ن ه [.  ]م 

ث ل ه . ل ه  م  با شيئاً ق ب  باً ل م  أ ح  ب ب ت ه  ح  : ف أ ح   ق ال 

، و   ن ت  م ع ك  ل ت  ل ه : إ نّ ي ق د  ك  ف اة ، ف ق  ت ه  ال و  ر  ض  انًا، ث ما ح  م  ت  م ع ه  ز  : ف أ ق م  ب ب ت ك  أ  قال  ح 
ر  اللَّا  تعالى، ف إلى م ن  ت وص   ر ك  م ا ت ر ى م ن  أ م  ض  ق د  ح  ، و  ل ك  باه  شيئاً ق ب  باً ل م  أ ح  ي ح 
ل ي ه ، ل   ن ت  ع  ل ى م ا ك  داً ع  م  أ ح  ل م  ال ي و  اللَّا ؛ م ا أ ع  : أ ي  ب ن يا  و  م  ت ام ر ن ي؟ ق ال   َ ق د  ب ي؟ وب 

(، و ه و   ه ل ك  النااس   ل  ص  لً ب  )ال م و  ل ي ه ؛ إلا ر ج  ان وا ع  ث ر  م ا ك  ت ر ك وا أ ك  ل وا، و  ب دا ف لنٌ،  و 
ب   اح  ق ت  ب ص  ل ماا م ات  و غياب  ل ح  : ف  ق  ب ه . ق ال  ل ي ه ، ف ال ح  ن ت  ع  ل ى م ا ك  وه و  ع 
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: ي ا ف لن   إ نا ف لناً أ و   ل ت  (، ف ق  ل  ص  ق  ب  )ال م و  ت ه  أ ن  أ ل ح  ن د  م و  ان ي ع  ن ي أ ناك  ص  ب ر  ، و أ خ  ك 
ي. ن د  ر ه . ف ق ال  ل ي: أ ق م  ع  ل ى أ م   ع 

ل ماا ح   ، ف  ل م  ي ل ب ث  أ ن  م ات  ب ه ، ف  اح  ر  ص  ل ى أ م  لٍ ع  ي ر  ر ج  ت ه  خ  د  ه ، ف و ج  ن د  ت  ع  ت ه  ف أ ق م  ر  ض 
ف اة  ق ل ت  ل ه : ي   وق  ب ك  ال و  ن ي ب اللُّح  ، و أ م ر  ى ب ي إ ل ي ك  ص  نًا أ و  ن   إ نا ف ل  ر ك  ا ف ل  ض  ق د  ح  ، و 

اللَّا ؛ م ا أ ع   : يا ب ن يا  و  ب م  ت ام ر ن ي؟ ق ال  ي ب ي؟ و  ل م  م ن  أمر اللَّا  م ا ت ر ى، ف إلى م ن  ت وص 
ل ي ه  إ لاا  ناا ع  ث ل  م ا ك  ل ى م  لً ع  نٌ، ف ال ح  ر ج  (، و ه و  ف ل  يب ين   ق  ب ه .رجلً ب  )ن ص 

ن ي ب ه  ص   م ا أ م ر  ب ر ي، و  ت ه  خ  ب ر  (، ف أ خ  يب ين  ب  )ن ص  اح  ت  ب ص  ق  ل ماا م ات  و غ ياب  ل ح  ب اي. ف  اح 
ب ي ه ، ف   اح  ر  ص  ل ى أ م  ت ه  ع  د  ه ، ف و ج  ن د  ت  ع  ي. ف أ ق م  ن د  : أ ق م  ع  لٍ، أ  ف ق ال  ي ر  ر ج  ت  م ع  خ  ق م 

ا نًا ك  ن   إ نا ف ل  ل ماا حضر  ق ل ت  ل ه : ي ا ف ل  ، ف  ت  اللَّا ؛ م ا ل ب ث  أ ن  ن ز ل  ب ه  ال م و   َ ى ف  ص  ن  أ و 
، ف إلى م ن   نٌ إلى فلن، ثم أوصى بي فلن إ ل ي ك  ى ب ي ف ل  ص  نٍ، ث ما أ و  ب ي إلى ف ل 

ي ب ي؟ وب م   ر ن   ت ام ر ن ي؟ ت وص  ل ى أ م  د ع  ل م  بقي أ ح  اللَّا ؛ م ا أع  : يا ب ن يا  و  ا آم ر ك  أ ن  ق ال 
ل ي ه ، ف إ ن   ن  ع  ث ل  م ا ن ح  لً ب  )ع مُّور ياة ( من أرض الروم؛ ف إ ناه  على م  ت ات ي ه  إ لاا ر ج 

ر ن ا. ل ى أ م  ب ب ت  فائت ه ؛ ف إ ناه  ع   أ ح 

ل ما  ن د  ف  : أ ق م  ع  ب ر ي، ف ق ال  ت ه  خ  ب ر  ب  )ع مُّور ياة (، ف أ خ  اح  ت  ب ص  ق  ت  ا م ات  و غياب  ل ح  ي. ف أ ق م 
ان ت ل ي ب ق ر اتٌ و غ ن ي م ةٌ. تاى ك  ب ت  ح  ت س  : و اك  اب ه . ق ال  ح  ن د  خير رجلٍ على هدي  أ ص   ع 

ر  اللَّا ، ف   : ث ما ن ز ل  ب ه  أ م  ن ت  م  ق ال  ن  إ نّ ي ك  ر  ق ل ت  ل ه : ي ا ف ل  ض  ى ل ماا ح  ص  نٍ ف أ و  ع  ف ل 
نٌ إلى فلن، ثم  ى ب ي ف ل  ص  نٍ، ث ما أ و  نٌ إلى ف ل  ى ب ي ف ل  ص  نٍ، ث مّ أ و  ب ي إلى ف ل 

ب م  ت ام ر ن ي؟ ي ب ي؟ و  ، ف إلى م ن  ت وص  : أ ي  ب   أوصى بي فلن إ ل ي ك  اللَّا ؛ م ا  ن يا ق ال  و 
ل ك ناه  ق د  أ ظ   ل ي ه  م ن  النااس  آم ر ك  أ ن  ت ات ي ه ، و  ناا ع  ل ى مثل م ا ك  ب ح  أحدٌ ع  ل م  أ ص  لا أ ع 

ضٍ ب ي ن  ح   اجره إلى أ ر  ، م ه  ض  ال ع ر ب  ر ج  ب أ ر  يم  ي خ  ين  إ ب ر اه  ب ع وث ب د  م ان  ن ب يٍّ م  ت ي ن  ز  را
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ق ة ، ب ي ن  ك  ب ي ن ه م   د  ياة ، و لا  ي اك ل  الصا د  ف ى: ي اك ل  ال ه  م اتٌ لا  ت خ  لٌ، ب ه  ع ل  ات م  ا ن خ  ي ه  خ  ت ف 
. ل  د  ف اف ع  ق  ب ت ل ك  ال ب ل  ت  أ ن  ت ل ح  ت ط ع   النُّب واة ، ف إ ن  اس 

اء   ، وم ك ث ت  ب  )ع مُّور ياة ( م ا ش  : ث ما م ات  و غيب  . ق ال  ك ث   اللَّا  أ ن  أ م 

م  ب   يك  ط  ض  ال ع ر ب  و أ ع  ل ون ي إلى أ ر  : احم  م  ل ت  ل ه  ار، ف ق  ل بٍ ت جا ق ر ات ي ث ما م را ب ي ن ف رٌ م ن  ك 
تاى إ ذ ا بلغوا و ا م ل ون ي معهم، ح  ط ي ت ه م وه ا و ح  . ف أ ع  ه . ق ال وا: ن ع م  ه  و غ ن ي م ت ي ه ذ  ي ه ذ  د 

، ف ر  ا ل  ر أ ي ت  الناخ  ه ، و  ن د  ب داً، ف ك ن ت  ع  لٍ ي ه ودي ع  ت  ل ق ر ى ظ ل م ون ي؛ ف ب اع ون ي م ن  ر ج  و  ج 
ي. س  قا ف ي ن ف  ل م  ي ح  ب ي، و  اح  ف  ل ي ص  ص  ي و  ون  ال ب ل د  الاذ  م  ف   أ ن  يك  ه ؛ إذ ق د  ن د  ب ي ن ا أ ن ا ع 

مٍّ ل ه  م   ل ي ه  اب ن  ع  ل  ع  ت م  ن ه ، ف اح  ين ة (، ف اب ت اع ن ي م  ي ظ ة  م ن  )ال م د  ين ة (، ن  ب ن ي ق ر  ن ي إلى )ال م د 
ب   ا. و  ت  ب ه  ب ي لها، ف أ ق م  اح  ف ة  ص  ا ب ص  ت ه  ف  ا، ف ع ر  اللَّا ؛ م ا ه و  إ لاا أ ن  ر أ ي ت ه   َ ول  ف  ث  ر س  ع 

رٍ م ما أ  الله صلى الله عليه وسلم، ف أ ق ام  ب )م ك  م ع  ل ه  ب ذ  ن ا ف يه  م ن  كة( م ا أ ق ام ، ولا  أ س 
ين ة (. ر  إلى )ال م د  ، ث ما ه اج  ل  الرّ قّ  غ  قٍ ل س   ش  اللَّا ؛ إ نّ ي ل ف ي ر اس  ع ذ   َ م ل  ف يه  ف  ي أ ع  يّ د 

ب ل  اب ن  ع مٍّ ل ه   ال سٌ تحتي، إ ذ  أ ق  ي ج  يّ د  س  ، و  ض  ال ع م ل  تاى و   ب ع  : يا ح  ل ي ه  ف ق ال  ق ف  ع 
لٍ ق   ل ى ر ج  ن  ب  )ق ب اء ( ع  ت م ع ون  الآ  م  ل م ج  اللَّا ؛ إ ناه  ل ة ، و  ن   ق ات ل  اللَّا  ب ن ي ق ي  م  م ن  ف ل  د 

. م  ي ز ع م ون  أ ناه  ن ب يٌّ  )م كاة ( ال ي و 

ذ ت ن ي ال ا أ خ  ت ه  م ع  ل ماا س  ل ىق ال  سلمان: ف  ٌِ ع  تاى ظ ن ن ت  أني ساق  ة ، ح  د  ل ت   رّ ع  ي، ف ن ز  يّ د  س 
؟ ؟ م اذ ا ت ق ول  ه : م اذ ا ت ق ول  ب ن  ع مّ  ل ت  أ ق ول  لا  ع  ل ة ، ف ج   ع ن  الناخ 

ل   ب ل  ع  ذ ا؟  أ ق  ل ه  : م ا ل ك  و  ةً، ث ما ق ال  يد  د  م ةً ش  ل ك م ن ي ل ك  ي، ف  يّ د  ب  س  : ف غ ض  . ىق ال   ع م ل ك 
. ت ث ب ت ه ع ماا ق ال  ت  أ ن  أ س  د  ء ؛ إ نام ا أ ر  ي  : لا  ش  ل ت  : فق   ق ال 

ول  اللَّا   ت ه ، ث ما ذ ه ب ت  به إلى ر س  ذ  ي ت  أ خ  س  ل ماا أ م  ت ه ، ف  م ع  ءٌ ج  ي  ي ش  ن د  ان  ع  : وك   قال 
لام  و ه و  ب  )ق ب اء (،  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ل ت  ل ه  ص  ل ي ه ، ف ق  ل ت  ع  خ  لٌ ف د  : إ ناه  ق د  ب ل غ ن ي أ ناك  ر ج 
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ق ة ،  د  ي ل لصا ن د  ان  ع  ءٌ ك  ي  ةٍ، و ه ذ ا ش  اج  و ح  ب اء  ذ و  ابٌ ل ك  غ ر  ح  م ع ك  أ ص  ال حٌ، و  ص 
. م  قا ب ه  م ن  غ ي ر ك   ف ر أ ي ت ك م  أ ح 

ب ت ه  إ ل ي ه ، ف ق ا : ف ق را لام : )كلو ق ال  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  . ل  ر س  ل م  ي اك ل  ه  ف  ك  ي د  ا(، و أ م س 
ةٌ. د  ه  و اح  ي: ه ذ  س  ل ت  ف ي ن ف   ف ق 

لا  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ل  ر س  وا ت ح  ي ئًا، و  ت  ش  م ع  ن ه ، ف ج  ف ت  ع  ر  يث ما ان ص  ن ة ، م  إلى ال م د 
ت ك  ب ه   م  ياةٌ أ ك ر  ه  ه د  ق ة ، و ه ذ  د  ل ت  له: إ نّ ي قد ر أ ي ت ك  لا  ت اك ل  الصا ئ ت ه ف ق  : ف أ ك ل  ث ما ج  ا. ق ال 

اب ه  ف أ ك ل وا م ع ه . ح  ا، و أ م ر  أ ص  ن ه  لام  م  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ل ت  ف ي ق   ر س  : ف ق  ال 
.ن ف   ي: ه ات ان  ثنتان   س 

( ق د  ت   ق د  لام  و ه و  ب  )ب ق يع  ال غ ر  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ئ ت  ر س  : ث ما ج  ن از ة قال  ب ع  ج 
ل ي ه ، ث ما  ت  ع  لام  اب ه ، ف س  ح  ال سٌ ف ي أ ص  ، و ه و  ج  ل ت ان  م  ل ي ه  ش  اب ه ، وع  ح   رجل م ن  أ ص 

ت د   ل ماا ر آن  اس  ب ي؟ ف  اح  ف  ل ي ص  ص  ي و  ات م  الاذ  ر ه ؛ ه ل  أ ر ى ال خ  ت ه أ ن ظ ر  إلى ظ ه  ي بر 
ي   ت ث ب ت  ف ي ش  ت ه ؛ ع ر ف  أ نّ ي أ س  ت دب ر  لام  اس  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ف  ل ي، ر س  ص  ءٍ و 

ر ه ، ف ن ظ ر   اء ه  ع ن  ظ ه  ل  ف أ ل ق ى ر د  ت ه ، ف أك ب ب ت  ع  ف  ات م  ف ع ر  ي ه  أ ق بّ ل ه  و أ ب ك ي، ف ق ال  ت  إلى ال خ 
ص   ل ت  بين يديه، ف ق ص  وا (، ف ت ح  ل  وا لام : )ت ح  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ل ي ه  ل ي ر س  ت  ع 

ب  ر   ج  بااسٍ  ف أ ع  ث ت ك  ي ا اب ن  ع  دا م ا ح  يث ي ك  د  لاى اللَّا  ح  ول  اللَّا  ص  م ع  س  لام  أ ن  ي س  س  ل ي ه  و   ع 
اب ه . ح   ذ اك  أ ص 

لام  )ب د   س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  تاى ف ات ه  م ع  ر س  ل م ان  الرّ قُّ ح  ل  س  غ  دٌ(. ث ما ش  رٌ( و  )أ ح 
لا  ول  اللَّا  ص  لام : )ك ات ب  ي  ق ال  سلمان: ث ما ق ال  ل ي ر س  س  ل ي ه  و  ل م ان  (. ف ك ات ب ت  ى اللَّا  ع  ا س 

ين  أ وق ياةً، ف ق ال  ر س   ب ع  ، وأ ر  ا ل ه  ب ال ف ق ير  ي يه  ل ةٍ أ ح  ائ ة  ن خ  ث م  ل ى ث ل  ب ي ع  اح  لاى ص  ول  اللَّا  ص 
اب ه : ح  لام  لأ  ص  س  ل ي ه  و  ( اللَّا  ع  اك م  ين وا أ خ  ياةً، . ف أ ع ان ون ي في الناخ  )أ ع  د  ث ين  و  ل  ب ث ل  : الراج  ل 

ل  ب   رة، يعين الراج  ل  ب ع ش  ر ة  ودية، و الراج  س  ع ش  م  ل  ب خ  ر ين  ودية، و الراج  ش  ل  ب ع  ر  و الراج  ق د 
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و  ياةٍ، ف ق ال  ل ي ر س  د  ائ ة  و  ث م  ت م ع ت  ل ي ث ل  تاى اج  ه ، ح  ن د  لام :ل  اللَّا  م ا ع  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع    ص 
.) يا ا ب ي د  ع ه  ت  ف ائت ن ي أ ك ن  أ ن ا أ ض  ا، ف إ ذ ا ف ر غ  ل م ان   ف ف قّ ر  ل ه  ه ب  ي ا س  ، ق )اذ  ت  ال: ف ف قار 

ول   ر ج  ر س  ت ه ، ف خ  ب ر  ئ ت ه  ف أ خ  ت  ج  تاى إ ذ ا ف ر غ  اب ي، ح  ح  ل ي ه  اللَّا  و أ ع ان ن ي أ ص  لاى اللَّا  ع   ص 
لاى اللَّا   ول  اللَّا  ص  ع ه  ر س  ي ض  ، و  يا د  ل ن ا ن ق رّ ب  إل يه ال و  ع  ا، ف ج  ي إ ل ي ه  لام  م ع  س  لام  و  س  ل ي ه  و   ع 

ياةٌ و اح   د  ا و  ن ه  ه ؛ م ا م ات ت  م  ل م ان  ب ي د  س  س  ي ن ف  ه حتى إذا فرغنا، ف و الاذ   ةٌ.د  ب ي د 

لام  ب   س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ، ف أ ت ي  ر س  ل يا ال م ال  ب ق ي  ع  ل  و  ي ت  الناخ  ة  ف أ دا ث ل  ب ي ض  م 
ة   اج  ج  ؟(. الدا يُّ ال م ك ات ب  ل  ال ف ار س  :)م ا ف ع  ض  المعادن، ف ق ال   م ن  ذ ه بٍ م ن  ب ع 

يت  ل ه ، ق ال   ع  : ف د  ل م ان (.ق ال  ل ي ك  ي ا س  ه ا مم ا ع  ه  ف أ دّ  ذ  ه ذ   : )خ 

دّ   ي ؤ  ه ا؛ ف إ نا اللَّا  س  ذ  :)خ  ول  اللَّا ؟ ق ال  ل يا ي ا ر س  ه  م ماا ع  : و أ ي ن  ت ق ع  ه ذ  ا قال: ق ل ت  ي ب ه 
.)  ع ن ك 

ا  ن ه  م  م  ن ت  ل ه  ز  ا، ف و  ت ه  ذ  : ف أ خ  س   -ق ال  ي ن ف  ه  و الاذ  ل م ان  ب ي د  ف ي ت ه م   -س  ين  أ وق ياةً، ف أ و  ب ع  أ ر 
ق   ن د  لام  )ال خ  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ت  م ع  ر س  د  ه  . و ع ت ق  سلمان. ف ش  قاه م  ( حراً، ث ما ح 

دٌ  ه   (.ل م  ي ف ت ن ي م ع ه  م ش 

 من رواتها ورجالها .. ليس للخيال موثقة قصة غنية بعبرها ودروسها ودلالاتها ..
 اتدبرهف أية إضافة ..هي في الوضوح والبيان غنية عن  ومهارة الأديب فيها دور ..

 وبها قامت حجة الله عليك. ،تحرم نفسك الانتفاع بها أيها المسلم، ولا

، بع هدي نبيهويت، فيصدق بكلمات الله وكتابه، العبد الذي يقبل كفاية الله له إنّ و 
ر، سلم معبأالجنة أقصر طريق، و ، بل إلى رضوان اللهوإلى  الهداية،يسلك إلى 

ل م  ي ك  ).. ينجو منها إلا من رحم الله  ويكفي نفسه عثرات وانحرافات لا م  أ ناا أ و  ف ه 
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م  إ نا ف ي  ل ي ه  ل ي ك  ال ك ت اب  ي ت ل ى ع  ل ن ا ع  ر ى ل  أ ن ز  ك  ذ  م ةً و  مٍ ذ ل ك  ل ر ح  ن ون   ق و  م  ذ ل ك  ) ،(ي ؤ  ك  و 
ر م ين   وًّا م ن  ال م ج  ل ن ا ل ك لّ  ن ب يٍّ ع د  ع  يرًاج  ن ص  يًا و  بّ ك  ه اد  ف ى ب ر  ك   .(و 

 .(أيها الناس اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيقوعن ابن مسعود قال: )
 

اية لن الله، طريق الهداية والكفوحينما يسير العبد على طريق  :كفاية تمكينيةب. 
 .يسلم من أعداء الحق، ولن يأمن مكر وكيد من لم تكفهم كفاية الله ولم تغنهم هدايته

الله  وإنّ  ،الله معه   إنّ .؟ لا..فهل يواجه ذاك الكيد والمكر والعداوات بقوته الذاتية.
 ناصر الحق وأهله.

ف  ) ن ين  أ ل ن  ي ك  م  فٍ م ن  اإ ذ  ت ق ول  ل ل م ؤ  ث ة  آلا  بُّك م  ب ث ل  ك م  ر  دا ل ين  ي ك م  أ ن  ي م  ئ ك ة  م ن ز  ل م ل 
س  124) م  بُّك م  ب خ  ك م  ر  د  د  م  ه ذ ا ي م  ر ه  م  م ن  ف و  ي أ ت وك  ت تاق وا و  وا و  ب ر  فٍ م ن  ( ب ل ى إ ن  ت ص  ة  آلا 

م ين  ) وّ  ئ ك ة  م س  ل ه  125ال م ل  ع  م ا ج  م ئ نا ق ل وب ك م  ب  ( و  ل ت ط  ر ى ل ك م  و  ر  اللَّا  إ لاا ب ش  م ا الناص  ه  و 
ك يم   ن د  اللَّا  ال ع ز يز  ال ح   (.إ لاا م ن  ع 

ويكفي الله عباده المؤمنين الصادقين أشد المكاره وأصعبها وهو قتال الأعداء، كما 
 حصل للمؤمنين في غزوة الأحزاب:

دا اللَّا  ) ر  ن ين  ال ق  و  م  ف ى اللَّا  ال م ؤ  ك  ي رًا و  م  ل م  ي ن ال وا خ  ه  ي ظ  وا ب غ  ف ر  ين  ك  يًّا الاذ  ان  اللَّا  ق و  ك  ت ال  و 
 (.ع ز يزًا

وكل من نابذ اليمان وأهله، برفض اليمان أصل أو قبوله ثم تشويهه وتحريفه فهو 
حمن أهل السنة والقرآن، وقد قد جند نفسه مع الشيطان، وهو من أعداء أولياء الر 

 عد الله أولياءه بأن يكفيهم أولئك وما يكيدونه للحق وأهله.و 
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ا ف إ نام ا ) لاو  وا واإ ن ت و  نت م ب ه  ف ق د  اه ت د  ث ل  م ا آم  ن وا ب م  ه م  اّللَّ  ه  ف إ ن  آم  ف يك  ي ك  ق اقٍ ف س  م  ف ي ش 
ل يم   و ه و   م يع  ال ع   .(السا

 
ينحرف المسار، وتضل الوجهة، والشيطان متربص ..  ولكي لا :تقويميةكفاية  ج.

والنفس الأمارة بالسوء دؤوبة .. والهوى المضل غلب .. وجند إبليس من بني آدم 
د، ولن ه لن ينجيهم منه أحيمكرون .. حذر الله الذين يخافونه نفسه، وبين لهم أنّ 

 .الله عليهمهم شهادة بعد شهادة تنفعهم شفاعة، ولن ترفع

يبًا). س  ف ى ب اللَّا  ح  ك  يداً ( )و  ه   (.وكفى باللَّ ش 

ث ق ال  ح  ). ان  م  ي ئًا و إ ن  ك  سٌ ش  ل م  ن ف  م  ال ق ي ام ة  ف ل  ت ظ  ِ  ل ي و  ع  ال م و از ين  ال ق س  ن ض  باةٍ م ن  و 
ب ين   اس  ف ى ب ن ا ح  ك  ا و  لٍ أ ت ي ن ا ب ه  د  ر   (.خ 

ل  ع  ). كا ت و  ه  و  ب اد  ف ى ب ه  ب ذ ن وب  ع  ك  ه  و  د  م  بّ ح  ب ح  س  ي لا  ي م وت  و  يّ  الاذ  ب يرًا ل ى ال ح   (.خ 

ويبلغ الأمر الذروة في إثبات الشهادة، وإقامة الحجة، يوم يجعل الله الكفاية في 
.. والعبد يطلب ذلك من ربه يلتمس في ذلك  شهادة العبد وجوارحه على نفسه

 ه يوبق نفسه بشهادة نفسه على نفسه.ر أنّ النجاة، ولم يد

م  ال ق ي ام ة  ك ت ابًا ي ل ق اه  م  ) ر ج  ل ه  ي و  ن خ  ن اه  ط ائ ر ه  ف ي ع ن ق ه  و  م  انٍ أ ل ز  لا إ ن س  ك  ورًا اق ر ا و  ن ش 
يبًا س  ل ي ك  ح  م  ع  ك  ال ي و  س  ف ى ب ن ف   (.ك ت اب ك  ك 

( : ك  ف ق اك ناا ع ن  أ ن سٍ ق ال  ح  لام  ف ض  س  ل ي ه  و  لاى اللَّا  ع  ول  اللَّا  ص  ن د  ر س  : )ع  ون  ل  ر  ه ل  ت د 
؟ ك  ح  : )م ماا أ ض  ل م . ق ال  ول ه  أ ع  ر س  : ق ل ن ا: اللَّا  و  اط ب ة  ال  (. ق ال  : ي ا م ن  م خ  باه  ي ق ول  ب د  ر  ع 

ن ي م ن  الظُّل م ؟ ق ال   ر  : ف إ نّ ي لا  أ ج  ر بّ  أ ل م  ت ج  : ف ي ق ول  : ب ل ى. ق ال  ي : ي ق ول  س  ل ى ن ف  يز  ع 
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ب ال ك ر ام  ال ك ات   يدًا و  ه  ل ي ك  ش  م  ع  ك  ال ي و  س  ف ى ب ن ف  : ك  : ف ي ق ول  نّ ي. ق ال  دًا م  اه  ه ودًا. إ لاا ش  ب ين  ش 
ك ان ه : ان ط   ل ى ف يه  ف ي ق ال  لأ  ر  ت م  ع  : ف ي خ  ق  ب  ق ال  : ف ت ن ط  ب ي ن  ق ي. ق ال  لاى ب ي ن ه  و  م ال ه  ث ما ي خ  أ ع 

قًا فعنكنا كنت  أ ناضل   ح  س  دًا ل ك نا و  : ب ع  : ف ي ق ول  م . ق ال   (.(ال ك ل 

م  قال تعالى: ) ل ه  د  أ ر ج  ه  ت ش  م  و  يه  ت ك لّ م ن ا أ ي د  م  و  ل ى أ ف و اه ه  ت م  ع  م  ن خ  ب ون  ب  ال ي و  ان وا ي ك س   (.م ا ك 

 

ويبرز في بني البشر شريحتان من حيث الموقف من قضية الرزق  :كفاية مادية د.
رف فيه تعت ، ولاترى له حداً  شريحة أنضاها اللهاث وراء طلب الرزق، فل .وطلبه

ما دأب ونصب وسباق حتى الموت .. وأخرى ديدنها الكسل والتقاعس، بقناعة، وإنّ 
ن الطرفين تضيع الحقائق بي بالقناعة والتواكل، وإيثار الدعة والراحة .. ودائماً تبررهما 

ويفشل البعض في البحث عنها في منطقة الوسِ بين كل طرفين. والمسلم الذي 
يؤمن بمنهج سماوي يضبِ مساره على الأرض، ويرسم له المواقف الصحيحة مع 

لا يفرح فاته، و  فل يأسى على ما كل شأن، هو الذي يعيش الحياة الطيبة المتوازنة،
 ه استوعب المعادلة الشرعية بين المكتوب، والمأمور بالسعي له.بما جاءه، لأنّ 

وكم ألهى الحرص على التكاثر..؟ وكم أضل السعي لجمع الدنيا دون ضوابِ 
شرعية..؟ وكم أهلك حب الدنيا من أقوام..؟ كل ذلك يغيب من حياة المؤمن يوم 

وّ  ) الله له متدبرا قوله تعالى:يقبل كفاية  ي خ  ه  و  ب د  افٍ ع  ين  م ن  أ ل ي س  اللَّا  ب ك  ف ون ك  ب الاذ 
ل ل  اللَّا  ف م ا ل ه  م ن  ه ادٍ  م ن  ي ض  ون ه  و  ليه وسلم قال:  صلى الله عوعن رسول الله (.د 

سًا ل ن  ت م وت   إ نّ ) ي أ نا ن ف  وع  س  ن ف ث  ف ي ر  وح  ال ق د  ت ك   ر  تاى ت س  ا أ لا  ف اتاق وا اللَّا  ح  ق ه  ز  م ل  ر 
ي اللَّا  ف   ل ب وه  ب م ع اص  ق  أ ن  ت ط  ز  ت ب ط اء  الرّ  ل ناك م  اس  م  ل وا ف ي الطال ب  و لا  ي ح  م  ر ك  و أ ج  إ ناه  لا  ي د 

ت ه   ن د  اللَّا  إ لاا ب ط اع   (.م ا ع 
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 جباناً  ،افراً ك وسيعيش دنياه ضالاً  ،الله له، فليس بمكتفيقبل كفاية  من لا .. ختاماً 
الحمد لله و  .. خاسراً  .. وفي أخراه سيكون ذميماً  حائراً  لاهثاً  ،جائراً  منحرفاً  ،خائراً 

 .على كفايته وعنايته وهدايته ونسأله المزيد

 
 


